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أحيي الذين يعملون في «: يقول أحد الحكماء
وشاع على ألسنة الناس أن من لا يخطئ » صمت

أبدا هو الإنسان الذي لا يعمل شيئاً، وقريبا مـن  
  :هذا قال شاعر

  » أن تعد معايبهكفى المرء نبـــلاً«

حسبك أخي القارئ بعد فراغك من قراءة هذه 
الورقات أن تنطلق إلى غايتك متمثلاً قول حبيبك 

» احرص على ما ينفعك«: عليه الصلاة والسلام
  .واعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك

  
  المؤلف
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مهمة صعبة لا يتحملـها   عليه الصلاة والسلام
نبياء والمرسلين، والرجال الصـادقون  إلا ورثة الأ

المصلحون، فما أسهل النقد والانتقـاد وتصـيد   
الأخطاء ورمي الآخرين بالنقـائص والمعائـب   
والتقصير والضعف وتلك بضاعة البطالين الذين لا 
هم لهم إلا النقد وسب الواقع والتبـاكي علـى   
المآسي دون أن يحرك ذلك ساكناً في نفوسهم أو 

  .جاد مصلحأن يدفع لعمل 

فيمـا   عليه الصلاة والسلاموصدق رسول االله 
: رواه البخاري ومسلم عن عبداالله بن عمر قـال 
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إنما الناس «: عليه الصلاة والسلامقال رسول االله 
  .»كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة

فما أكثر الناس حين تعدهم وما أكثر أولئـك  
م الرجال الذين ينتقدون ويتكلمون في مجالسـه 

  .ويرمون باللائمة على غيرهم

ولا تجد لهم أثراً في بناء الأمة وتوجيهها، بـل  
خلت الساحة عن البناء والإعداد إلا من رحـم  
االله، وساد فيها الكلام الرخيص والانتقاد السلبي 

  .الذي لا يثمر إلا كسلاً واوناً وضعفاً

وإننا في مثل هذا الواقع الذي لم يكف فيه أحد 
د وتصيد الأخطاء، وتحجيم الأخطـاء  عن الانتقا
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والاكتفاء بالكلام الذي يطير في الهواء دون بنـاء  
  .وعلاج وتأصيل

فنحن بحاجة ماسة للبناء والإعداد المؤثر الذي 
يكون بلسماً شافياً ودواء ناجحاً ولو كان في هذا 

  .العلاج والبناء جهد ومشقة، وتضحية

 ولو كان بطيئاً لكنه ناجح وناجع بـإذن االله 
وكم هي النظرة التي تربى عليها كثير مـن  . تعالى

الناس ألا وهي حب الانتقاد وإظهـار المعايـب   
والأخطاء والاكتفاء بذلك عن البناء والإعـداد  

  .والأمر بالمعروف

���  
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لقد جاءت نصوص الوحيين مـن الكتـاب   
والسنة بالأمر بالمعروف قبل النهي عـن المنكـر   

س بحاجة ماسة إلى أمرهم بالمعروف لتؤكد أن النا
وتقديم المعروف لهم ليكون سبباً في حفظهم من 
المنكر فلا بد من إيجاد البدائل من المعروف حـتى  
تكون السبب في حفظ الناس عن المنكر وإيجـاد  
هذه البدائل من المعروف ونشر المعـروف بـين   
الناس يحتاج إلى جهود يتقاعس عنها كثير ممـن  

  .هم واجب الدعوة والبيانجعل االله علي

مليئـة   عليه الصلاة والسلاموكل حياة النبي 
  .كربالأمر بالمعروف وكذا النهي عن المن
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إن المحافظة على الأجيال وتحصينهم ليست في 
خطب وكلمات وندوات وتصريحات ولقاءات، 
إنما هي ببناء نفوسهم وعقولهم بـالعلم النـافع،   

م، وتنميـة مواهبـهم   وغرس الإيمان في قلـو 
  .وقدرام بما يكون فيه صلاح أنفسهم ودنياهم

فما أسرع الهدم والتخريب وما أسهل النقـد  
وما أصعب البناء والإعداد، ففي كل يوم توضع 

  .لبنة في ذلك البناء ليتكامل البناء بعد سنوات

والبناء ليس لمدة قصيرة وفترة وجيـزة أو ردة  
بناء يبنى على تخطيط  فعل أو تأثر من حدث، وإنما
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وتنظيم على أسس سليمة وقواعد متينة لا تغـيره  
بناء طويل الأجل .. الحوادث ولا يتأثر بالمتغيرات 

 يثمر جيلاً واعياً متعلماً مهتدياً مقتدياً بنبي الأمـة 
  .عليه الصلاة والسلام

وإن من العيب أن يكون البناء وقتياً ونتيجـة  
تأثر بحدث أو ردة فعل، فسرعان ما يخبو الحماس 

ويكون العمل زبداً ويذهب . وينشغل بحدث آخر
  .جفاء لا ينفع بل يضر

���  
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إن أسس البناء وإن كانت في نظر كثير مـن  
المتحمسين قليلة وبطيئة إلا أن الأسس يجـب أن  

  . بداية والحظ من الاهتمام والوقتيكون لها ال

ولا يدفعنا الحماس للتغيير أن نستعجل الثمـرة  
عليه الصلاة فنخطئ في الإعداد ولنا في رسول االله 

  .أسوة حسنة والسلام

فلم ينشغل في بداية دعوته بسـب الواقـع أو   
بسب المشركين بل ى عن سب آلهة المشركين، 

مـاذا  ففي حديث أبي سفيان لما سأله هرقـل و 
اعبدوا االله ولا تشركوا بـه  : يقول: يأمركم قال
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شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصـلاة  
  .والصدق والعفاف والصلة

الصحابة في  عليه الصلاة والسلاموأسس النبي 
مكة ثلاث عشرة سنة على التوحيـد والعقيـدة   
وتعلم القرآن حتى فرضت الصلاة قبل الهجـرة  

  .بثلاث سنين

يؤصلهم التأصـيل   يه الصلاة والسلامعلكان 
الصحيح الذي هو في نظر بعـض المتحمسـين   
المتهورين مضيعة للوقت والجهد فكانـت تلـك   
الآيات التي يقرؤوا ويحفظوا وتلك التوجيهات 

  .تربية لهم على تحمل المسؤولية فيما بعد



  ١٢  
  ا����ء أ��
 و�
	� ����ح

فمن لم يتحمل البدايات لم يتحمـل عظـم   
عليه ل سيرة النبي النهايات والمسؤوليات ومن تأم

في مكة وكيف كان يضع اللبنات  الصلاة والسلام
الأولى لبناء الأمة أدرك كـل الإدراك أن البنـاء   

  .يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة وإخلاص

  

  

  
  
  
  



  
  ا����ء أ��
 و�
	� ����ح  ١٣

  

��ً� و���اً� �  آ�

كفى لوماً وتلاوماً ونقداً وانتقـاداً وتصـيداً   
للأخطاء ولنبذل في طريق بناء الجيل ولا نكتفـي  
بالنواح والتخذيل ولنبدأ في الطريـق الصـحيح   

  .للعلاج والبناء
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بلغوا عني ولـو  «: عليه الصلاة والسلاموقال 
فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلـغ  (، وقال »آية
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إن مسؤولية إعداد الأجيـال وبنـاء الأمـة    
والإصلاح ليست مقصورة على العلماء وطلبـة  
العلم والدعاة بل كل حسب جهـده وطاقتـه   
فأرباب الأموال يدعمون مشاريع البناء والتعلـيم  

 ـ دعمون بـآرائهم  وأصحاب الجاه والمسؤولية ي
  .وتوجيهام، وأموالهم وجهودهم وطاقام

فإذا تضافرت الجهـود واتحـدت السـواعد    
استطعنا أن نثمر ثمرات مباركة بإذن االله تعـالى  
فنحن بحاجة إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه واقعنا 
وإدراك أن هذا الواقع يحتـاج منـا إلى جهـود    

  .متواصلة
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جـب االله  فموت الإحساس  لدى كثير ممن أو
عليهم المسؤولية من أمراض هذا العصـر، ومـا   
تكون هذا الواقع إلا لما ضعف إحساس كثير من 

  .هؤلاء، ورموا باللائمة على غيرهم


